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  العوامل المؤثرة في نشأة التصوف والأدوار التي مر بها

 :أولاً: العوامل المؤثرة في نشوء التصوف

كـان  هنـاك عـدة عوامـل أدت إلى ظهـور التصـوف علـى السـاحة الدينيـة

 مـن أهمهـا مـا

 :يأتي

فساد الأوضاع الإجتماعية وطغيان الحياة الماديـة وضـعف العمـل 1-

 الروحـي فبعـد أن

ـد بعــض المســلمين اتســعت الدولــة الإســلامية نتيجــة الفتوحــات وجـ

 أنفســهم أمــام ألــوان مــن

الحضارات وضـروب مـن الـترف تغـريهم وتفتـنهم، وقـد اعتـاد الكثـيرون 

 مـنهم علـى حيـاة الـترف

وأمعنوا أنفسهم في الإنغماس في الشهوات، فإنا هم يحيون حياةً رقيقة 

 تختلـف كـل الإخـتلاف

ولم يكـن نلـك مـا رــه الإسـلام لهـم  عن الحياة الأولى في زمن الرسول

 ولا مـا أراده الرسـول

والخلفاء الراشدون، فكان لا بد من رد فعل فنشأ التصوف تعبيراً  الكريم

 عن ثورة الوجـدان

الداخلي على فسـاد الأوضـاع الإجتماعيـة القائمـة. فأصـبحت الحاجـة 

 ماسـة إلى مـنهج عملـي

كيهـا ويعيـدها علـى مـنهج الرسـول والصـحابة روحـي يـربي النفـوس ويز

 بعـد أن تضـائل العمـل

الروحي وعزف الناس عن دينهم وركنوا إلى الدنيا لـذلك لم نجـد الـدعوة 

 إلى التصـوف في عصـر

صدر الإسلام إلأ بعد عهد الصحابة والتابعين رضي االله عنهم، وفي نلك 

 يقول الدكتور أحمد

الكثـيرون عـن السـبب في عـدم انتشـار الـدعوة إلى  علـوش : قـد يتسـاءل

 التصـوف في صـدر

الإسلام، وعدم ظهور هذه الدعوة إلا بعد عهد الصحابة والتـابعين ؛ 

 والجـواب عـن هـذا :إنـه



لم تكـن مـن حاجـة إليهـا في العصـر الأول، لأن أهـل هـذا العصـر كـانوا 

 أهـل تقـوى وورع،

وأرباب مجاهدة وإقبـال علـى العبـادة بطبيعـتهم، وبحكـم قـرب اتصـالهم 

 فكـانوا برسـول االله ،

ـة مـا  يتسـابقون ويتبـارون في الاقتـداء بـه في نلـك كلـه، فلـم يكـن ثمَّ

 يـدعو إلى تلقيـنهم علمـاً 

11  

التصوف والأخلاق للمرحلة الثانية /قسم العقيدة والدعوة والفكر  

يرشـدهم إلى ٍ أمـر هـم قـائمون بـه فعـلاً، وإنمـا مـثلهم في نلـك كلـه كمثـل 

 العـربي القُـح، يعـرف

اللغة العربية بالتوارث كابراً عن كـابر؛ حـتى إنـه ليقـرض الشـعر البليـغ 

 بالسـليقة والفطـرة، دون

ض، فمثـل أن يعـرف شـيئاً مـن قواعـد اللغـة والإعـراب والـنظم والقـري

 هـذا لا يلزمـه أن يـتعلم

النحـو ودروس البلاغـة، ولكـن علـم النحـو وقواعـد اللغـة والشـعر تصـبح 

 لازمـة وضـرورية عنـد

تفشـي اللحـن، وضـعف التعبـير، أو لمـن يريـد مـن الأجانـب أن يتفهمهـا 

 ويتعـرف عليهـا، أو

اع كبقية العلوم التي عندما يصبح هذا العلم ضرورة من ضرورات الاجتم

 نشأت وتألفت على

 .توالي العصور في أوقاتا المناسبة

فالصحابة والتابعون وإن لم يتسموا باسم المتصوفين كانوا صـوفيين فعـلاً 

 وإن لم يكونـوا

كـذلك اــاً، ومـانا يـراد بالتصـوف أكثـر مـن أن يعـيش المـرء لربـه لا 

 لنفسـه، ويتحلـى بالزهـد

العبودية، والإقبال على االله بالروح والقلب في جميع الأوقات، وملازمة 

 وسائر الكمـالات الـتي

وصـل بـا الصـحابة والتـابعون مـن حيـث الرقـي الروحـي إلى أــى 

 الـدرجات فهـم لم يكتفـوا



بالإقرار في عقائد الإيمان، والقيام بفروض الإسلام، بل قرنوا الإقرار 

 ادوابالتذوق والوجدان، وز

مـن نوافـل  علـى الفـروض الإتيـان بكـل مـا اسـتحبه الرسـول

 العبـادات، وابتعـدوا عـن

المكروهات فضلاً عن المحرمات، حتى استنارت بصائرهم، وتفجرت 

 ينابيع الحكمة من قلوبم،

وفاضت الأسـرار الربانيـة علـى جـوانحهم .وكـذلك كـان شـأن التـابعين 

 وهـذهوتـابعي التـابعين، 

العصور الثلاثة كانت أزهى عصور الإسلام وخيرها على الإطلاق، وقـد 

 جـاء عـن رسـول االله

خير القرون قرني هذا فالذي يليه والذي يليه((: قوله((. 

فلمـا تقـادم العهـد، ودخـل في حظـيرة الإسـلام أمـم شـتى، وأجنـاس 

 عديـدة، واتسـعت

ن أربـاب الاختصـاص؛ قـام كـل فريـق دائرة العلوم، وتقسمت وتوزعت بـي

 بتـدوين الفـن والعلـم

الـذي يجيـده أكثـر مـن غـيره، فنشـأ بعـد تـدوين النحـو في الصـدر الأول 

 علـم الفقـه، وعلـم

التوحيـد، وعلـوم الحـديث، وأصـول الـدين، والتفسـير، والمنطـق، 

 ومصـطلح الحـديث، وعلـم

 ..الأصول، والفرائض" الميراث "وغيرها
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وحـدث بعـد هـذه الفـترة أن أخـذ التـأثير الروحـي يتضـاءل شـيئاً فشـيئاً، 

 وأخـذ النـاس

ا يتناسون ضرورة الإقبال على االله بالعبودية، وبالقلب والهمة، مما دع

 أرباب الرياضة والزهد إلى

أن يعملـوا هـم مـن نـاحيتهم أيضـاً علـى تـدوين علـم التصـوف، وإثبـات 

 شـرفه وجلالـه وفضـله

على سائر العلوم، ولم يكن نلـك مـنهم احتجاجـاً علـى انصـراف الطوائـف 



 الأخـرى إلى تـدوين

ان يجـب أن علـومهم كمـا يظـن نلـك خطـأً بعـض المستشـرقين بـل كـ

 يكـون سـداً للـنقص،

واستكمالاً لحاجات الدين في جميع نواحي النشاط، مما لا بد منه لحصول 

 التعاون على تمهيد

 .أسباب البر والتقوى

وقال ابن خلدون في مقدمته: وهذا العلم يعني التصوف من العلوم الشرعية 

 الحادثة في

ند سلف الأمة وكبارها من الملَّة وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل ع

 الصحابة والتابعين ومن

بعـدهم طريقـة الحـق والهدايـة، وأصـلها العكـوف علـى العبـادة، 

 والانقطـاع إلى االله تعـالى،

والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهـد في مـا يقبـل عليـه 

 الجمهـور مـن لـذة ومـال وجـاه،

ـوة للعبـادة، وكـان نلـك عامـاً في الصـحابة والانفـراد عـن الخلـق، والخل

 والسـلف . فلمـا فشـا

الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده، وجنح الناس إلى مخالطة 

 الدنيا، اخـتص المقبلـون

 . على العبادة باسم الصوفية

ويعنينـا مـن عبـارة ابـن خلـدون الفقـرة الأخـيرة، الـتي يقـرر فيهـا أن 

 ـور التصـوفظه

والصوفية كان نتيجة جنوح الناس إلى مخالطة الدنيا وأهلها في القرن 

 الثاني للهجرة، فإن نلك

من شأنه أن يتخذ المقبلون على العبادة اـاً يميزهم عن عامة الناس الذين 

 ألهتهم الحياة الدنيا

 .الفانية

صـديق أما تاريخ التصوف فيظهر في فتوى للإمام الحافظ السـيد محمـد 

 الغمـاري (رحمـه

االله،) فقد سئل عن أول من أسس التصوف ؟ وهل هو بوحي ـاوي ؟ 



 :فأجاب

أمـا أول مـن أسـس الطريقـة، فلـتعلم أن الطريقـة أسسـها الـوحي السـماوي 

 في جملـة مـا

أسس من الدين المحمدي، إن هي بلا شك مقام الإحسان الذي هو أحد 

 أركان الدين الثلاثة
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هذا جبريل (( :بعد ما بينها واحداً واحداً ديناً بقوله التي جعلها النبي

 عليه السلام أتـاكم

 . ))يعلمكم دينكم

فالإسلام طاعة وعبـادة، والإيمـان نـور وعقيـدة، والإحسـان مقـام مراقبـة 

 أن((: ومشـاهدة

 . ))تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك

الخـلاف مـع بعـض الفقهـاء، حيـث أن الصـوفية يعتـبرون أن بعـض 2-

 رجـال الفقـه قـد

صـبغوا الـدين بصـبغة ظاهريـة وجعلـوه مجـرد رسـوم وأشـكال ولم 

 يعكفـوا إلاّ علـى بيـان الحـلال

العمـل مقتصـرين في نلـك علـى الجـوارح والحرام مكتفـين بظـاهر العلـم و

 مـن غـير أن يتغلغلـوا إلى

باطنه حيث بواعث الأعمال وخطرات القلوب، فأغفلوا جانب الـروح 

 وسـريرة الـنفس، فالـدين

الإسـلامي فيـه علـم الظـاهر والبـاطن وكـل منهمـا يحتـاج إلى علـم 

 ومعرفـة بـأوامره ونواهيـه فكمـا

ر ونـواهي فكـذلك للقلـب، فالصـوفية لم يقتصـروا علـى للجوارح أوام

 الأخـذ بظـاهر الشـرع وإنمـا

أخـذوا بـه ظـاهراً وباطنـاً واعتـبروا كـل شـريعة غـير مؤيـدة بالحقيقـة 

 غـير مقبولـة وكـل حقيقـة غـير

مؤيـدة بالشـريعة غـير محصـولة بـل مـن قواعـد الصـوفية المشـهورة : 

 ة خالفـت الشـريعةكـل حقيقـ



 .فهي زندقة

ويقــول الإمــام مالــك رحمــه االله: ((مــن تصــوف ولم يتفقــه فقــد 

 تزنــدق، ومــن تفقــه ولم

 .))يتصوف فقد تفسق، ومن جمع بينهما فقد تحقق

ولا بـد مـن الإشـارة هنـا إلى أن إعـتراض الصـوفية علـى بعـض الفقهـاء 

 لم يكـن بسـبب

ر هـذه الطائفـة عـن اسـتنباط مثـل هـذه المعـاني، وإنمـا لأن كثـيراً تقصـي

 مـنهم قـد وقـع في خفايـا

الآفـات فالعلمـاء عنـد الصـوفية هـم أشـد النـاس عرضـة لصـفة الريـاء 

 لـذلك قيـل: مـن يعلمـك

ه بريائـك وكلـك ريـاء إلاّ الـذين عافـاهم االله فيعالجونـك بمـا عـالجهم بـ

 االله. فالتصـوف ثـورة ضـد

طغيـان كـل مـا مـن شـأنه أن يكـون نا طـابع ظـاهر أو مـادي فلمـا 

 ظهـرت مـن بعـض الفقهـاء

أخـذهم بظـواهر الأمـور الدينيـة كـان لا بـد أن تظهـر طائفـة تجمـع بـين 

 ظـاهر الشـرع وباطنـه

لذي أثرى الحضارة الشريعة والحقيقة فالتصوف أحدث نوعاً من التوازن ا

 ةالإسلامي


